حبران أسعد 
مطدة-وكم اع ااقمن 


اسماء الالحانالْعَابْة الواردة بلغات شتئ 
سعدئيما باهدا مح | وصنمح مخ |أذحخا وقي] فرصا ومنه ميف «وأفايمل, 
وك !| معةوبي8ا , انوج 
إإكتشاف المدس الموستي السورى المهور ؛ هن لحان الكزة الرَّانّة الأطاكة 
لالم الوك الا الالح في المتيا لاأر لعن الربوان لو «الأحادى ولق لاتزال 
ع خسلة “امام بألمانها فيالكيكةالراية الطاكة. 2 


مللوة 54 رار 5 8م24 
السام الموسنيقى السنياي السورفق2”ف 
و 456 4 ف ث6 وكلار» و 3 
: 
حتت 2 7 كد 
2 0 


كوشتع حك كقات سكم حدر كنم ديد رركت اكت 

117110ظفم] لللحظط ع1 الاتدكامر ترم سيان مالتت 0ااتمسصعر حرف غريي 

1 عننا رجا حكم امسا ذرع أمءذاب حَدضا اسه لياق 
جتان سينا عجم أميم ود علقم سيا مات ا 


5 
تهت خا 1ت اتلخاذ 141611 0816334 اتذم#ملتار التحومد ‏ بررعام - بتيعود ‏ خَحَاسٌ 


8اهسنا 7عمنا 6عقها 5تسمأ #زهنا 3لكدا 2 اتنا أ كرما 


به عبر التاريخ - 
الموسيقى السورية عي 


مي 
5 
المعروف ب كار يئيدا 


المقدمة 


لقد اغفل التاريخ والمؤرخون الحان الكنيسة السريانية في الالحان التي تم 
وضعها منذ القرون الاولى للسيد المسيح . وقد صيغت هذه الالحان من قبل اساتذة 
موسيقين مهرة في بدء تكوين الكنيسة الاولى للمسيحين , فلو تعقبنا كتب المستشرقين 
ومؤرخي كتب الموسيقا من شرقبين وغربيين. نرى انهم قد اهملوا ذكر الموسيقا 
السريانية بالرغم من انتشار هذه الموسيقا في انحاء العام م ذلك الحين وتعميمها قي 
الكنائس في عهودها القديمة . كما لو قمنا ببحوثنا عنها ايام المسيح وقبله وبعده حت 
يومنا هذا ء فاننا نرى انه لم يرد ذكرها في التاريخ لا القديم ولا الحديث الا بشكل 
بسيط وعرضي . وسبب ذلك عدم احتواء كتب التاريخ مواضيع عن الموسيقا 
السريانية . ومن الثابت ان الاسباب تعود الى عدم معرفة المستشرقين الباحثين في 
التاريخ القديم والحديث بالحان الكنيسة الثيائية المرتبة حسب نظام ثابت على مدار 
ايام السنة .0 

ولا يخفني على العارفين بان الموسيقا السريانية صعبة الفهم على الاوروبيين 
وفهم المستشرقين ايضاً ولا يفهمها ويستوعبها سوى الشهامسة (الشياسين) المقتدرين 
من ابتاء الكتيسة السريائية ‏ وما كان ولعي بالموسيقا وحبي لا منذ صغري , اذ انني 
درست وحفظت قسطا وفيراً من الحانها » بالاضافة الى ذلك قمت ببحث علمي 
موضوعي غضعاً الالحان السريانية وغيرها للدرس والتمحيص . ولا يظن ان اي 

شعب أوامة عملت في حقل الموسيقا السريانية » مثلما فعل احبار الكنيسة السريانية 
السورية لقد دفعني نشاطي ١‏ وانا في شيخوختي الحسن اللظ وان تدفعني ممتي 
وتصميمي للقيام بصياغة وترتيب وتاليف كتاب للموسيقا السريانية الي يعود مصدر 
هذه الموسيقا للشعب (السومري) . ولقد دفعتني همتي واهتامي » نظراً للحاجة الماسة 


(1)- ان مؤتمر الموسيقا العربية الاول بالقاهرة عام 14377 ء لم يشر في ابحائه المنشورة في كتاب 
المؤمر المذكور عن السلم الموسيقي السوري القديم وابعاده . 


والملحة ليفيد منها ابناء جلدتي .» وذلك بترتيب وتنظيم تلك الالحان المفقودة والمغمورة 
والمبعثرة هنا وهناك منذ عهدها القديم . . لصياغتها صياغة حديثة لتقديمها الى جيلنا 
الخاضر . 

وقد اعتمدت في دراستى هذه والمكملة لكتاب (بيت كاز) اي مخزن الالحان 
أوكنوز الالحان زه حجي 10000911 466 مزجو على تسجيلات المثلث 
الرحمات البطريرك يعقوب الثالث . 

لقد قام بعض الباحثين من المشرقين بتنويط ال ه حي |(مستودع 
الالحان) “الذي يحتوي الموسيقى السريانية » وبذلوا في ذلك جهودا كبيرة ومنهم 
البحائة الفرنسبي (الاب جانان) . والاستاذ الالماني (شنيدر) . 

وعندما تصفحنا كتابات هؤلاء البحائين وجدناها مليئة بالاغلاط مما أفقد 
مؤلفاتهم قيمتها الموسيقية وذهبت أتعابيم وادراج الرياح . اذ ان مؤلفاتهم خرجت عن 
الموسيقى الشرقية وذلك لعدم معرفتهم بقواعد الموسيقى الشرقية التي تتضمن الارباع 
وانصاف الارباع غير الواردة في سلمهم الغربي . اضافة الى القياسات والايقاعات 
الشرقية المعروفة لديهم حيث كان يتوجب عليهم الاستعانة يبعض الموسيقبين الشرقون 
لتلافي الاخطاء التي وقعوا ها . 

وحتى هذا التاريخ لم نجد مؤلفاً لكتاب «مستودع الالحان» أو بيت كاز خخال, 
من الاغلاط مما يقتضي التنويه للمؤلفين الجدد بضرورة الاستعانة بنخبة من اسائذة 
الموسيقى الماهرين وعدم الاعتهاد على خبراتهم الشخصية فقط . وذلك لتلافي الاغلاط 
وليكون انتاجهم الموسيقى سلييا وذو فائدة للاجيال القادمة . 


(1)- كلمة سريانية «مستودع الالحانه أوكيا اطلق العرب عليه تسمية (كنز الالحان) هو كتاب 
يضم الالحان الكنيسة السريانية الانطاكية منذ تأسيسها في القرن الاول للميلاد وحتى القرن الثاني 
عشر وأغلق الباب على مستودع الالحان بعد ذلك على اضافة اية الحان الى الالحان الواردة في 
«مستودع الالحانة حتى يومنا هذا . 8 
علما بان الاناشيد الموجودة في مستودع الالحان عند وضعه بلغت حوالي 70٠١‏ نشيدا أما 
الآن وبعد تبعثر هذه الالحان وفقدان انغام الكثير منها فلم يبقى سوى قرابة 00٠‏ نشيدا . 


لقد تكرم قداسة ال حير الاعظم مار أغناطيوس زكا عيراضر الاول بطريرك 
السرياق. الارئوذكس. ياعداثنا صورته مشنيداً يحهودنا ومباركا لها , 


 لحدم‎ 


خلال فترة اعداد هذه الدراسة ء وتوخياً للدقة التامة في توثيق المعلومات فقد 
ارسلت رسالة الى المثلث الرحمات مار فيلكسينوس يوحنا دولباني مطران ماردين 
وتوابعها في 408/17/١7‏ راجيا منه ان يزودني ببعض المصادر عن الموسيقا 
السريانية . وقد كلف نيافته نفسه بالسفر الى عدة اماكن بعيدة للحصول على مثل هذه 
الوثائق ٠‏ وقد ارسل لي مقالة قيمة بخط يده تقع في ست صفحات شارحاً فيها وضع 
الرموز الموسيقية التي كانت تستعمل في القرون الاولى لميلاد السيد المسيح . وقد تقل 
نيافته هذه الرموز عن مصدرين اوهها كتاب محزن الالحان السريانية دصهي]) من 
مكتبة السيد توما بشارة الخوري الامدي والمصدر الثاني هو من مداريش مار افرام 
(05*- “الا م) . من مكتبة دير الزعفران . كا تضمنت مقالة نيافته صورتين 
فوتوغرافيتين لرموز هذين المصدرين 

ولدقة التوثيق فانني اثبت هنا صورة رسالة المثلث الرحمات الموجهة لي بتاريخ 
0 مع صورة عن مقالته . 


و8- 5.4 
31 
كقلطم» الله 
ا لناطننا قلق 
نادمه 
عصبيم رسا سما ممم 


8# اليه 
ركاث عادعيا عارة + تسرويز ات عالم الم را ا 
0 رس ستالر يا الصيقر لسرا حي مسا لاطي قر ينهذ عا 2 


سيقي رفرد! طن ا مرق صورة صحصسيت» متها ٠‏ امرطا ا ملف “رصت امو ديا يار 

مول مل بالشقة رات م لالس اغط صرق صطتمك ١‏ اليس مقالنا سسسميتم. ع 

مر وود سر شفرت لشاعتة سجة لاضمرا فى بي ثلاء 
هذا يكن بانرل رإئرها اشر أحي اقم الم اتاج 0 


5 
73 


ناث اراك وو رعناوطال (1455-1886) مط نماروين وتوابجيا 
الؤلف والعام والناش رشلا فون ف خدمة الآداب السسراشية الت وشش رحوالي م>كتابأء منها قمبائد ابن المعدفي وأبن 
العبري . وكتب مدرسية وكت, موسى ركيفا, ولحيقار والبطردرك فح البنافء ويتهوب السروبي وتضيو 
الوسايا العشى مترجم اللؤئق المنثورالى السريانية 

سالأات 


شي المسسر ا 

ات ايمر مر عل موي الردت, مدتكلز له 3 ميش 
علك رمم السسطه” روا 8 نك رطع وير سابرسه: 00 
ار رميو ملت المضورالتبكة/. ونوثر زلىه “انتاوما 
مدت لوستم عاد لمر في عه شتورى ٠‏ الورنة مض 0 ٠‏ 
ملعف فيش الركلل مز يكت نه إصلاء السرراء؟ صر و١‏ 
« اننا انا مؤسطه البدا غات حررئة 00 
نانك ع اسفن لامر يضشرمط مشهي اله 
احماها كتزة هذه الكانات 

ادادلت تعرق كالسا ما دور راماطع 

اعمائده عات الدرصض او 147 حب 

انث اديه شه يعرف ب مادا مستطهمواؤمانة ان قينا 

يارب أ امسا والار رب أددضة مد اج س مسا وير 

عاك يبنا الميرية ا ماعنا ميوت ديعا به: اللؤية 
انسور صو ١يحبه‏ تمر عرل انلورة الديت اللي "١‏ ان الس 
كامس ا إلى صرا هئات من امنا سناسية جسماعية ميزنا 
راحميا ا وسع م سورعل بالك يه وم مل تمرسفة ابر ل يد 
ميل اسع الرلور عايمه هزا الممرراسم يزاجيال. 00 0 


هده الصاعة علدنا عامررد له مِيت] ”7 و ورته اسلعاة لفن 
رلمره خرصسه 


11 رظنا الك الا سي الاي عزضه الي 27 لموكرريه. 
ائه سل قالبه سَرّمًا عدو ازين لكاب زات الغيظط المن الى 


حلمب اتات برث كر عيظه ' تفمقنه اللا ايلا 
تال هنا الع مرك على بلط اليا فى البنية افق 0 


0 رن فا ادتئد الغزلية لمد علس مزارليها - 


عم مه 


م عاد عله ما سانا لمعاو ززم | 
د 2 200 مرضوار اردور . 
معلريق لصن مل سيا : م رد بصاةٍ الأي ل ف الصا رشي 
مه 1 ع نه هلع منص رفال م سية 2 رك مال 
عن ماراؤام التميبيفي د انه رطع نكم سه سير حلفه طرررر” 
طابر داور ملهنيا اليس القغارية نماث تشعررا غلى موت 
سك ميرية حلب الففرسيه . 
00 نيما ا مسقي ا جيذ امسا ية . وارلا شرك 
ماسانام التميبيثٍ اذ لا 66 سه عا رشع 1 ا 
1 امتو شيا الطاربمة ومس د العشسيق ٠‏ واعشري/ سرت" 22 
الصَ ريا لز اباي ٠‏ مك الدفرت ٠‏ ويا روا الميا فارع اسل 
نما برق ا ملطي ١,انشساه‏ ماظوت الست ملستي براك الريانع 


نامر (لرطلى . وينم ميق وفنا مضا ا سمي : ١‏ وهر رص | لسيلتا فق 
يرا الطزيا4. اضيا ابييل 1 ال مرك سوا ( فرع" 
ميت [دقالرك بحست أفها مس مز ابر الرسملة 
يا عر برصياخين نيساي عريا" ١1‏ ويا فرت + 
ريرملا إن الدواي ص ركست اللصيييف رسع اورعش واكك 
اللهييى ونيا اللعت عسورييا ١‏ مسوع م تورث . راشا الإشارت 
عاها عل اس مكررلس زر( 7 مرك اا امقشت 0 
يوسا سم ”. عامط ارف لاع اليك ع لص 1 بسعلة 
لله . 1 زه شاصعة افال الركلك عاضا السرم المررت 
بالمقيرة وائرداب . اليا ادرستمائة ها عو انشع ط إلى خيارة 
للد ء ٠‏ نالا تيه الح اله ادرائه عما فى الصلرة 
ها لقست خضو لاضع خرن سس لامها 0 ا لظ العقيدة : 
وائقد سال علطو ربراه الماع رك وت رعلا النصلاض ا مهفا 
اسعاء العامة الو ييه . رما “سريريرت اصه ( هاما 


لال 000 
بلقا سسفيرت اليو اف . خدل 1 حجن 
لقة . حك الصرق دلت الالوررن. 
باع الضات الطيعية 

1 شر بندكا على ارسة ارلات تمع 
فهر تنيسث كربا إصلية - رعااك الفحرت الرريعة يللا 2 
تاق غاية الممادة ١‏ بوك عاكتترا عالقّاشة . 

عالررك م( سل سيان اغا ارا رنه ‏ وبل الرطربة 
الليثة 0 مهم زم لى لمرمل رلذا م َع شه عانزت ال مبهرر 
-00 يد رية حى الس نمه متتراضه الوك 

والتاك رالا لان الرردة رالرطوية* لاي الرطر د 
ا مذلله سسطل نزم في اساي ذل بلدا رت فيه قال عل_العار؛ 
رالفوية الك ميها اق التَامٍ واليسقة املو ف اماك 
ال ا رتب عله مازت طايه رممة دنرلنم يست البشاسق 


مون ع لس . 
راثاك امار مذاناقاة طييصه ٠‏ ول اليس ناميه العليفر 
علدا ركب خيه خالرك عد دف قلع الول ٠‏ لآ 


ص دعرى ثي التالت 
دننارية اتوم لسابو للك رتب طله ماين (الخسطتوطر 8 
رالا وا ناعطق سترراث البرردم رالييسة عات الررزة نه 


ا مرف اك را دا وطوخيه كان امكاح الها نيت . السيية 
التولة بالتاسية يدل الثامل .وكا رش طبه غايررم استهما درايتيتن باد 
كيف ويلك الرقعرنف كحضي 
> تضم الرس 

ى يردت الرقرسق كين فى بطر اللتب رعرل عمرمات دل 
العا رلك ع ف اتير الشرات 5 ور الخريزن تبط السركاء م 
ا ماف طلا شر رطم الموسيشرنا عمرٌ قاصة لير يهن 2 
مصغضيه. ردم وقطعة ١‏ رج ردت ل ارق تين من زا السرل» متها 


2 


الاسم 


2 سملم 7 عو تيد دالصطلن ابرق مكتاسه. 
سك امطول خض مالتيدة امسر تريا الخربه ناعم الريرية 
رتقتضه عيرم ارو عر باه عرض معصرمات ,“اما اترظرىه 
تتتتمير سم عاط مام طيغ حرلة عا وات برق 
نوها ١‏ راليدم عبر دام اسسعرى ار ب 


الس العرلضم س1 الرمرنة 
-- ع يو ام < بج نه 
ب جيه > بلا ميلا 
واس ام كنقر 
ل اليك 
ا 2708 ا 
غيب عر بك رصل 


هلدا لانت على الليرن رلك اغليا 
لتاب اخراأ سند جين لؤاسس حثر ولا ( معت الهرن 
ميهد طبتة عة المعطيم .علدا اختلي ت “ليا غالمامة 
دق موقي شاب بادع ليرصس ها تين الشلّيوة ورف 

ماع عمزويا م١‏ سس زهان يبد فرلا الى 
عار ربريل ٠‏ عشلالرصكرعات الحرثهة .علا ٠١‏ 

بآن 0 : 

ص 16 عم هما بعد ابل > عام 

ةم 


ان لخي 0 


35 جد 5< 
« و «١‏ م جزونه 


اكه 


+1 سوك ل رضعيا شتيب ارعاريب- 
قلسي اح لكر را 4 ره اسسبئة 1 

08 بأعرتات. عام ني وا ملاعم 
١‏ اسار لسو مالل را 
2 جلت لرغامية مما تدر لصم الي 
١‏ ؛ عرائمة قل دايع اسدرة ٠‏ > : سانا 0 
ع : الستعقثات: لما رمستاح ودار اما ملو 


اما مايا ٠‏ فتكت ابرابر ب لعارب ا عارلاة: 
روأموردييه. ٠‏ ميقلل اله الطبي ب الررظريا درق ا برا جسن مآ الطبيبت 
الررشيافرك اب سام الملل الى بى نما يها دوو قا لعز 
ل ناث عبار علطية بعلا ارق كنات نياماسها لالض 


رحردا اسل ط صورطير فرغ[ قيزر بار دوين ش 


ا ؟آاسا 


صورة «المؤلف» 


اده 


صور للمؤلف عندما كان موظفاً في المركز الثقافي العربي 
بالقامشلي - سورية للتدريب وتعليم الأناشيد الوطنية وتقديمها في 
الحفلات والمناسبات القومية في المركز الثقافي العربي بالقامشلي وكذلك 
عندما كان رئيسا للفنون ورئيسا للمركز الثقانفي في المالكية من 
عام 190/8 لغاية 191/8 . 


-4- 


سكا 


الاباء والمعلمات والمعلمين المحترمينٍ 

بسرور كبير اقدم لكم عرضا سريعا لتاريخ الموسيقى والتراتيل للكنيسة 
السريانية التي تأسست على الالحان الثانية من قبل القديس افرام النصيبيني معلم 
الكنيسة السريانية .. 

وبسرور عظيم فان علماء من جامعة شيكاغو اكتشفوا الالحان السبعة مع 
اسمائها باللغة الاكادية والمكتوبة بالاحرف المسمارية على قطع من الآجر. . 

ارجو سماعها من شريط التسجيل الذي وصلني من شيكاغو وهو محفوظ 
لدينا . 


وشكراً لكم . 


جيران أسعد مقدسي صومي 
المعروف بالاوساط جبرابيل أسعد . 
ال 


أحرة !| صم ٠.‏ مانا ممناهفسةا سما . 
جسره !أ جد| محهات أدأ حي نأ متصمايد حا ١55‏ حهدا 
وده مميهب و زمصان| ويك !! صصهلبيه! و مجمط مي ٠‏ 8 متتدا 
وحمي يلدي أكائما محعدا بجأ ممه تمبد| . 
: سوماعة منكهدا مصيط دحأ 3 م حبيلها 7 | ححيية رول 
هدجأ اخ جحت بحل عبتا 1 أحرما » وحجانح حمويظه| 
شد[ لخدا ملكا . حححه ولأسسوفي أني فت حاصيح 
وأهدوز! اح مع'لممحلجة" هاوقت احجىي 5 


مها كلامم 


1 


«موسيقى شرقية منذ الفيى سنة» 


محاضرة بعتوان «السلّم الموسيقي السوريء . تضم الالحان الثانية الوارده في 
تراتيل الكنيسة السريانية الانطاكية . التي بدأت في القرن الاول للسيد المسيح وحتى 
عهدنا هذا. تستعمل بين اربعة جدران هذه الكنيسة . 

وقد القيت هذه المحاضرة باللغة الفرنسية بتاريخ ”١‏ آب 1988 ء في الندوة 
الرابعة سيراكوم «سعدرر5» بجامعة لوقان ««توسسم]» ببلجيكا » بحضور عدد كبير 
من كنّاب وعلاء متخصّصين بتاريخ «السريائيّة: ورجاها الافذاذ , الذين خدموا هذه 
الكنيسة بالعلوم والاداب والموسيقى . كا خدموا مذهب المونوفيزيت (الطبيعة 
الواحدة) طوال حياتهم المديدة والشاقة . 

لقد قدم علماء التاريخ السرياني هؤلاء . من اربعة اطراف العالم » وكان يربو 
عددهم على ٠٠اعالما‏ , لا لقاء محاضراتهم في هذه الجامعة . عن منشأ وولادة هذه 
الكنيسة في اورشليم منذ بداية المسيحيّة » كما وعن حياة قديسيها وكتابها العظام . 


دمشق في 1440/5/١4‏ 


جيران مقدسي صومي 
المعروف ب كرريثييل أسعد 
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اكتشاف السلم الموسيقي من الحان الكنيسة 
السريانية الانطاكية 


الالحان الثانية 
التي تستعمل في الكنيسة السريانية الانطاكية 


لقد تم وضع السلم الموسيقي السوري التاريخي من الالحان الثيانية التي 
تستعمل في الكنيسة السريانية الانطاكية ٠‏ ومتهاً انبئقت جميع الالحان الموجودة في 
العالم » والتي تكلم عنها وقدرها الموسيقار العربي الكبير «الفارابي» بحوالي 
0 
- تببى الالحان في الكنيسة السريانية على القيئارة السومرية التاريخية الخالدة ذات 
الاوتار السبعة اساسا ء ويبدأ اللحن الاول على الوتر الاول » وهكذا تدريياً الى 
الوتر الاضاني . والحال فالمقامات الاصلية الاساسية كانت اثنى عشر لخحنا حسب 
ما جاء في مؤلفات ابن العبري في كتابه الايثيقون , وقد اختصرت الى ثانية الحان كما 
ذكرنا سابقاً في القيثارة السومرية » وقد تم تحوير وتبديل اسماء هذه الالحان من اللغة 
الارامية الى اللغة العربية على الشكل التالي : 
١‏ المقام الأول : الحل] دردظ هو المقام البياتي باللغة العربية . وكلمة بيات 
المشتقة من كلمة (بات) التي تعني نزل ليلا » أو ادركه الليل » أو دخل مبيته ٠‏ فهي 
بهذا المعنى لا تعطي صفة موسيقية فنية . ولكنها محرفة من السريانية (بَيا) 
8 التي تعني (عزى . سلى . سرورء فرج الهم . . . الخ) ان هذا المعنى يعطيها 
صفة موسيقية واضحة 
؟) المقام الثاني مما :هلط وهو باللغة العربية المقام (الحسيني) . كذلك 
فان هذه الكلمة المشتقة من الحسن والتي تعني الجمال . لا تعطي ذات الدلالة 


1 


الموسيقية كما في السريانية حيث تعني (الترفق - الرأفة ‏ الحنان ‏ الرحمة - العطف- 
الشفقة) وهذا المعنى دلالات موسيقية تتسجم مع هذا المقام 


#) المقام الثالث :أوؤ- أكب 008-68 وقد جاء اسمه من اسم مديئة مغمورة ‏ الآن - في 
بلاد الرافدين » ومنها جاءت كلمة (الجراق) كبا تلفظ اليوم » أما العامة في الموصل 
قانهم يلفظونها كا في السومرية (عُراق) . وقد كانت هذه المديئة عاصمة الدولة في 
العهدين السومري والاكادي . ولا تزال اطلاهًا باقية حتى اليوم . 

2 
؟) المقام الرابع #20305 وهو بالعربية (الرصد) وقد حور من قبل الاتراك 
نقلا عن الفارسية الى دسمه (راست) وتعني المستقيم وليس لهذا المعنى أي صلة بالمقام 
المستقيم وهذا لا يعطيه أي صفة أودلالة موسيقية . أما ترجمته بالآرامية فتعنى 
(ادرج - قررد ثبت مككن ‏ اصلح) مما يظهر الدلالة الموسيقية المميزة له . 
0) المقام الخامس : كما 0ن (أوجو) ويسمى بالعربية أوج أي الاعلى , أما 
معناه بالتركية فهو الرأس :حد . وني كلتا الحالتين لم يعط هذا المعنى الدلالة الموسيقية 
فذا المقام . أما معناه في السريانية (الزهور ‏ الريحان ‏ الميس - وهذه الكلمة تفسر 
بالخمرة وهي في السريانية تدل على نباتات عطرية ذات رائحة زكية) . وهو بهذا المعبى 
يعطي ذلالة موسيقية اوضح واكثر انسجاماً مع نوعية موسيقى اللحن أو المقام . 

ب 

3( المقام السادس : هم ىك ويلفظ بالعربية (عجم) ويعني الغريب ٠‏ 
الغشيم » وقد طغى معناه «نركي حتى في اللغة العربية حيث يعني بلاد فارس ء وهذا 
المعنى لا ارتباط له مع الموسيقى . اما في اللخة الارامية القديمة قمعناه (رجوع ‏ 
هبوط - تفريغ . . الخ) فاذا عرفنا انه موسيقيا يبتديء من مركزه الاعلى ثم يتفرغ 
رويدا رويدا الى قراره لتوضح لنا معناه الارامي موسيقيا وبان سبب تسميته الارامية 
بهذا الاسم . 


08 
) المقام السابع : وخا ان كلمة (صبا) باللغة العربية تعني النسيم الشمالي 
الرقيق » وقد يكون هد اعنى ارتباط موسيقي لكنه ضعيف ء يبنا ترجمته السريانية 
التي تعني (فرح - سرور - اراد شاء ‏ صفاء) تظهر ارتباطه بالموسيقى اكثر . وهذا 


المقام مفضل عند السريان خصوصاً في مراسيم موت الشهداء الابرار والكهنة لكونه 
لجنا حزيئنا ذات خاصية مميزة . 

) المقام الثامن : ِمهمٌ] حاجو (حجاز) وهذا هو اسم بلاد السعودية القديم 
حيث كانت تعرف بسم (حج) (513 وقد اضيف حرف الزاي الى الكلمة خلال 
الحكم العثاني الطويل فسميت حجاز . وكانت مكة المكرمة قبلة الشعوب والقبائل 
المجاورة لما حيث كانوا يحجون الى كعبتها » وقد انتقلت هذه المظاهر الى العهد 
الاسلامي حيث اكد الدين الجديد على قدسية الكعبة الشريفة فاصبحت مكة المكرمة 
من الاماكن المقدسة يحج اليها المسلمون من كافة انحاء المعمورة . وقد كان لبلاد 
الحجاز ارتباط ثقاني واقتصادي مع بلاد الاراميين عبر دمشق . ويمكن القول ان هذا 
اللحن:قد انتقل من بلاد الاراميين الى الحجاز . وقد اعجب المسلمون بالمقام الثامن 
فجعلوا الآذان معتمداً عليه » وفي مصر فانهم استبدلوا الاذان بالمقام الرابع وهو 
(الراست) . 


ك١‎ 


مرثلون ومنشدون آراميُون في مملكة جوزانا"" الاراميّة في الجزيرة 
السوريّة) من القرن التاسع ق .م . 


)١(‏ جوزانا همي مديئة ديار بكر الحالية . وقد حملت هله المدينة في تاريخها الطويل 
عدّة أسماء . اوها وهو المعروف في الكتب السريانية ب «امد» (وهي تسمية أكادية) , 


جم 
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اعضاء الفرقة الموسيقية في قصر الملك الارامي (بّر رَكَب) 
ملك_دولة_الشيال- « "الاق . م 


منذ القرن الخامس والعشرين ق . م . عندما احتلها الملك الاكادي «نارام سين» 
حفيد سرجون الاول . 

والثانٍ ع جوزانا » وهي تسمية ارامية منذ القرن التاسع ف . م . 

والثالك وآ متا» «وتعني مدينة السلطان (او المتبني) بالاكادية . وقد ورد اسمها هكذا 
في سفري عزرا ونحميا في التوراة . وقد تطورت فيا بعد الى «امد» بعد حذف الحاء 
متها . 

والرابع «ديار بكر؛ وهي تسمية احد ملوك الأباجرة «بوكرو الثاني؛ ملك الرها في عام 
4٠‏ ق.م. وقد اطلق عليها هذا الاسم عندما احتلّها . 


7# 


مرتلون آراميون في الميكل في مملكة جوزانا الآرامية الواقعة في 
الجزيرة السورية (القرن التاسع قبل الميلاد) 
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الالحان الثمانية المستعملة فى الكنيسة السريانية 
الانطاكية 


أن الالحان الواردة قي كتابنا هذا هي الالحان الثانية التي تستعملها الكنيسة 
السريانية الانطاكية حاليا . 

الهانية الاولى خططناها بموجب القيثارة السومرية تدريجياً من اول وترة التي 
تبتدىء من صول وهكذا تدريجيا الى الثامن وهو بداية الاوكتاف الثاني اي «صول لا 
سي دوا ره مي قا . 
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١‏ بل وسور للستي نالسرا هنين كال يرن لاطي فرصل تحر سسا ,اها ن'لسط ني عام رجا ان لمت 


في جذور السلم الموسيقي والحانه الثمانية 
فى الكنيسة السريانية 


ذاك هو السلّم الموسيقي التابع الى شعبي «سومر وأكاد» المملكتين المتحدتين 
الذي كان قد أدخله الى الكنيسة «مار افرام النصيبيني» عن طريق فناني زمانه في القرن 
الرابع الميلادي . اذ كان قد جمع مجموعة فناني زمانه من جميع الأقطار والأطراف 
وجعل منهم شامسة لخدمة القداس الالهي في الكنيسة ء وأعطاهم رتبا كنسيه ‏ 
وهكذا استطاع هذا القديس أن يقدّم السلام الثهانية الى الكنيسة التي جاءت باسمه 
في مؤلفات رجال الكنيسة السريانية ومنهم ماجاء لابن العبري الذي قال في كتابه 
الايثيقون الباب الخامس : 

«أن مؤسسي الموسيقى السريانية قد بنوها على أربعة أركان . تتفرع الى اثني 
عشر لحنا" أساسيا وبما أن الألحان الاربعة منها لا توافق العبادة فقد تركها رجال 
الكنيسة واكتفوا بالمقامات الثانية © , 

الآن لنبحث في جذور هذا السلم الموسيقي التاريخي في أصالته ومصدره 
الاسامي . 

لقد اكتشف أمر هذا السلّم من قبل العالم الاثري «لينار وولي» عام 1971م 
على قيثارة سومر التي يعود تاريخها الى حوالي القرن (10) ق .م . وبالاعتماد عليها 
أمكن اثبات أبعاد السلم السباعي وتؤكد ذلك المنظومات التي اكتشفت محفورة على 
الأجر في خرائب (أور) و(نينوى) وكذلك اكتشف في عصرنا هذا علماء أثريون هذا 
السلم السباعي الاكادي الذي يعود أصله الى السومريين واستطاع موسيقيون ماهرون 


717 اللؤلؤ المنثور : البطريرك افرام الاول برصوم ص‎ )١( 

(؟) قال ديورانت : ص )4١5(‏ أما اليونانيون فقد كانت لديهم أربع نغيات في كل منها 
/١١7/‏ نغمة وكان يتالف من هذه السلالم ثلاث مجموعات ء مجموعة سلالم متصلة النغيات 
أساسها أربعة أصوات . 


3170-7 


من جامعة واشنطن أن يكشفوا الستار عن هذا السلم وعن ألحانه وعن أسرائهم 
السبعة ع من اللغة الاكادية . كا وردتاء كيا أهم سجلوا باللغة الانكليزية 
شريطا ' , وعزفوا ألحانه السبعة (وها هي ألحانه المسجلة وها هي أساؤهم السبعة . 
كا وردت في الكاسيت) . 


- اللحن الاول : ايشاتو - اللحن الثاني : كيتمو 

اللحن الثالث : امبوبو اللحن الرابع : بيتو 

- اللحن الخامس : نيد كابليت - اللحن السادس : نيش كاياري 
النحن السابع : كابليتو . 


لقد اكتشف هؤلاء العلماء هذا السلّم منقوشا على قطع الآجر برموز مسمارية ع 
وكشفوا على ألواح أججر أخرى بلغة أكاد . 


ملاحظة : ان العلماء الموسيقيين الذين اكتشفوا السلم السباعي الاكادي تحت 
أنقاض مديئة (أور) وأنشدوه على الاورخ وأظهروا فيه المقامات السبعة المفقودة منذ 
/5/ آلاف سنة » لكنهم أخطأووا في بعضها كالمقام الاول وهو (البيات) وني 
انشادهم ظهر المقام (الكردي) بدلا من (البيات) لوجود فارق بين المقامين (كوما) 
أو كومتين وقد خلطوا بين هذين اللمقامين لعدم وجود أجزاء صغيرة في آلاتهم 
الموسيقية . 

وتأكيدا هذه القيثارة السومرية ظهر في الكتاب المقدس"' كو/4١/‏ ورؤياء 
)580189791١5 798(‏ يقول المفسر : هي آلة الطرب المعهودة وقديمة العهد 
استعملها الساميون قبل المصريين ء لان الآثار المصرية تبِينْ أن الضاريين بالقيثارة 
كانوا من الخالية السامية . 

أقدم أثر للدلالات الموسيقية الوترية وجد في (تلوح) في جنوبي بابل 
و(خورسابات) وهي آلة كبيرة ذات أوتار عديدة يظهر أنها من أنواع القيثارة » تشبه 
صور الآلات الموسيقية التي استعملها المكسوس بمصر الذين أطلق عليهم (الرعاة) ‏ 
(1) سجل على كاسيت بلغة انكليزية ويرئل فيه الالحان أي المقامات السبعة , 
(؟) قاموس الكتاب المقدّس - الطبعة السادسة ١148م‏ تاليف نخبة من الاسائذة ذوي 

الاختصاص . 


3م 


وهناك سلالم موسيقية وقيثارات أخرى مكتشفة وأهمها السلّم الموسيقي 
السومري الذي خططه طبق الأصل الموسيقار الماهر «اماه5.0 نقلا عن النقوش 
المسمارية مع تحويلها الى الأحرف الأبجدية المستعملة في عهده بتحويل المقاطع 
المسمارية الى أصوات أي رموز ألفبائية بالطريقة الاكروفونية ومضمون نظريته هو 
اثبات معرفة الساميين الشاليين للسلّم الموسيقي السومري . 


اميد يسن 


0 0 


القيثارة السومرية التي استخرجت من تحت اطلال مدينة «اور؛ السومرية المغمورة . 
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السلم الموسيقي السومري الذي خططه طبق الأصل الموسيقار 
الاطاة8.0 نقلا عن النقوش المسارية التي حوًّها الى الأحرف الأبجدية 
المستعملة في عهده . وذلك بتحويل المقاطع المسمارية الى اصوات اي رموز الف 
بائية بالطريقة الأكروفونية » وما شرح 5.0811 هذه النظرية إلا لإثبات 
معرفة الساميين الشماليين الغربيين السلّم الموسيقي السومري . 

كما اطلق السومريون على الأوتار السبعة قيثارة سومر ولكل وتر سمأ 

خاصاً بالآلحة السبعة لمعبودهم «نانار سبيتي» الساكنين في الطوابق السبعة 
لزقورتي أور وبابل ويعلو كل منها عن سطح الأرض 4١‏ مترا » حيث يسكن 
الإله نانار وزوجته نرجال . وسمّيت الأوتار بأسماء الآهة كل بالتسلسل : الأول 
وهو اسم احد الكواكب السبعة . في الطابق الأول وهو اسود اللون رمزاً 
«لزحل» والثاني وهو أبيض رمزا «للزهرة» والثالث ارجواني رمزا «للمشتري» 
والرابع ازرق وهو يتألق في القمة طابق الشمس بلونه الذهبي . 

اما الوترة الثامنة في هذا السلّم السومري السباعي تشغل صوتاً إضافياً 
حاداً بالنسبة الى السلّم ذات السبعة اوتار» وليس لها صلة في السلّم السباعي 
بل تشير في دخحول البداية إلى ديوان ثاني جديد . 


ل» 
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0 بد قار سوم و 


ا مر 0 1-2 


فيثارة ة سهرالت اكتشنها عالم االنثار الأستاط» لينارووك » 
بين اطلاف عدملة «أور» السومسة 


١ 71 2. 


مس8 


1 
١‏ / 3 لا 3 1 5 
ا 7 1 ا واس هي 
لما أ اعد 


اناما له متا لمر 
مان برسي فس ف_بمل للززء اراد لميسيَية عل وعررظرا في تلد 
السظعة وى أ ترسف 
مرت رقا معدن مرويمعم (وي 


مم مرورق بج و كزرره دروررسزرم) الوم بويادر 


لهك دكأ 1000 077 عع مياطاجده 70 


اه ل 


السلّم الموسيقي عتد المصريين القدماء 


كان السلّم الموسيقي في الدولتين القديمتين من (7509- ١١51)ق.م‏ 
والوسطى الى / ١6٠١‏ /ق .م سلما موسيقيا خماسيا ذا درجات كاملة وتغيز السلم بعد 
عهد المكسوس فأصبح سباعيا وذلك بظهور الدولة الحديثة . 


الشهادات : 

نورد فيها يلي بعض ما قاله موسيقيون عظيراء : 

- فارمرء في كتابه المؤتمر الموسيقي العربي الذي عقد في مصر 1١97:‏ 
ص 7١*‏ : «فالموسيا العربية والفارسية ترجعان الى أصل سامي قديم كان له أثر 
عظيم في الموسيقا اليونانية ان لم يكن أساسا لها وذلك قبل الاسلام بزمان بعيد» . 

- جاء في المجلة الآسيوية ص71 سنة /1١94447/‏ عن الموسيقى عند 
الآشوريين : 

«ان عدد أوتار آلات الصنج عندهم كثيرة الدساتين الطنبورة ووفرة ثقوب 
المزامير تدل كذلك على تقسيم سلمهم الموسيقي الآشوري الى أجزاء صغيرة : أرباع 
وأتصاف رباع" . 

تأئرت مصر في الدولة الحديثة بالمدنية الآشورية تأثرا قويا حتى رأينا في البلاط 
الملكي فرقتين موسيقتين احداهما مصرية والثانية آسيوية آشورية ٠‏ بل رأينا الجواري 
يتنزهن في البلاط الملكي بآلاتهم الموسيقية الآسيوية وكانت موسيقا ذلك البلاط مركبة 
كغيرها من موسيقا المالك القديمة ومبيّنة على الجنك . 

قال بعض المؤرخين : أن أولى الآلات كانت وترية لكن لعدم وجود أدلة 
تاريخية تقتصر على (القيثارة السومرية) كأول آلة وترية كذلك جرب الانسان القديم 


)١(‏ (سليم الحلو- ص 25 و85). 
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القصبة بالثقوب وبدأ بتغيير ثقوبها حتى وصل الى حلها باكتشاف السلّم الموسيقي . 
ومنها بعد أن ثقبت القصبة سبعة ثقوب كانت هي الاولى في السلم السباعي وقد عثر 
تحت أنقاض احدى المدن المغمورة على شبابة قديمة جدا كونت عليها أصوات (دو- 
ري - مي - فا صول - لا) . ولم يكتمل السلم الكامل ان اختراع الآللات 
الموسيقية يعود الى الشرقيين وسبقوا الامم في معرفة قواعد النغمات واقتبس الغربيون 
. النغيات من الالات الشرقية المكونة من الارباع وأجزاء صوتية أخرى)” . 

أن السلّم الموسيقي الصيني القديم كان سباعيا كا يدل على ذلك الناي القصير 
(تي) ذي الثلاثة تقوب الذي يخرج مقامات السلم السباعي وقد اكتشف في سومر ناي 
قديم يشبه الناي الصيني . ولا يقتصر الشبه بينهها على الشكل وعدد الثقوب 
وترتيبها » بل ويدل الاسم السومري (تي - كي) على أن استعمال هذه الآلة قد انتقل 
من ضفاف الفرات الى ضفاف (اليانغتسي) في الصين . 


لقد نسب البعض صياغة السلّم السباعي إلى الفلكي الفيزيائي فيثاغورس » 
ونرّد على هذا بأن السلم السباعي هو من صياغة الشعب السومري . ولا يخفى على 
الدارسين أن فيثاغورس عندما كان طالبا للعلم جال في بلاد الشرق ‏ مصر والشام 
وبابل - وأخذ أبعاد السلّم المنسوب اليه من الشعب البابلي الذي اشتهر برصد 
الكواكب وغيرها من العلوم » وفي عهده كانت بابل قبلة طالبي العلم . وكان يتدفق 
عليها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم » قال الاستاذ سليم الحلو في أحد مؤلفاته : 
«قيل عن فيثاغورس أنه هو الذي وضع نسب أبعاد السلّم الموسيقي اليوناني » لكننا 
نشك في هذا القول . لقد كانت هذه النسب تتردد على أفواه العلماء البابليين 
والكلدان قبل فيثاغررس ومنهم أخخل هذه العلوم» . 


وقال العالم الموسيقي برود وان بريفوست : 


)١(‏ الرموز الموسيقية الواردة أعلاه تؤلف السلّم الموسيقي الخاسي الذي استعمله قدماء مصر 
والصين . 
)١(‏ الموسيقى الشرقية - سليم اللو ص 1١8(‏ و١7‏ ولا؟ا وه١٠),‏ 


امرنة 


دان اليونانيين القدماء أخذوا السلّم الموسيفي الطبيعي المأجور عن موسيقى الشرق 
وهذا السلم لم يكشفه الاوربيون كما كتب زارلينو وغيره» . 

كذلك عثر على وثيقة في العراق عام ١977‏ , تثبت اكتشاف نظرية المثلث 
القائم قبل وجود فيثاغورس ب / /0٠*‏ سنة . ولقد جرى اكتشاف هذه الوثيقة في تل 
هرمل ببغداد- العراق . 

قال أيضا فارمر : 

دان الموسيقى العربية هي من أصل سامي . أثّرت تأثيرا قويا في الموسيقى 
اليونانية » ان لم نقل . أن قواعد علم الاصطحاب الأساسية ستزداد قناعة متى قرر أن 
الموسيقى الشرقية هي الاساس لغير الاصطحاب» . 


3000-7 


الموسيقي عند الآشوريين 
ان الآلات الموسيقية الآشورية الواردة رسومها ادناه تحملن انصاف 
الأصوات وربع الأنصاف ومنها التصرفات البسيطة في السلم الموسيقي الآشوري 
المكون من 4ه كوما 0:2:هءوكذلك الرموز الموسيقية ادناه فقد اختفت معالمها في 
القرن الخامس عشر حسبيا جاء في مؤلفات المطران يوحنا دولباني . 


ير لموة ععللاه 
ند جه ب اما العامة 
در خرن 0 ع عد 
ودام كنكل قاع 
حم مرك ل لمر / باذ و 8 
0 >> ا« م 
ل ال : 8 عشم .هدر 
3 ل 7 1 2 0 
ا ا 4 


2 606مه 


الموسيقى السريانية وسلمها الموسيقي عير التاريخ 
ب ظهور أول كنيسة للمسيحيين في أورشليم - 


كما كان لمعظم الآمم والشعوب في قديم الزمان سلالمها الموسيقية التي اشتهرت 
بها . كاطنود والصينيين واليابانين والمصريين الاغريق . وغيرهم . كذلك كان 
ولا زال للسريان سلّمهم الموسيقي الخاص بهم ١‏ والذي يرتل به منذ القديم الى يومنا 
هذا ضمن أربعة جدران كنانسهم . 

لقد تم اكتشاف هذا السلم الموسيقي على يدنا من خلال الالحان الثانية لهذه 
الكنيسة السريانية الانطاكية المستعمل فيها منذ تأسيسها في أورشليم بفلسطين . 

هذا وسنفصل في هذا الأمر في حينه . 
- الكتيسة الاولى في أورشليم : 

هي الكنيسة التي تم تأسيسها من قبل الرسل بعد صعود المسيح الى السياء . 
ولقد جاء ذكر هذه الكنيسة في النصب التذكاري الذي اكتشف داخل كنيسة دير 
مار مرقص في القدس بفلسطين وأثبت هذا النصب أنها هي العلية التي أكل فيها 
التلاميذ العشاء مع السيد المسيح . وظهر هذا النصب في عام ١94٠‏ عندما أراد 
رئيس الدير والمطران يعقوب صالحي . تقشير وتيييض الكنيسة الواقعة ضمن دير مار 
مرقص للسريان الارثئوذكس في القدس (أنظر كتابة هذا النصب بالحروف 
الاسطرنجلية السريانية وهذه ترحمتها) : 
«هذا بيت ريم أم يوحنا الملقب مرقص كرس كنيسة من قبل الرسل القديسين باسم 
والدة الاله مريم بعد صعود سيدنا يسوع المسيح الى السماء وبني ثانية بعد خراب 
أورشليم بيد طيطوس الملك سنة #ا/ا م . 


-630- 


هذا النصب التذكاري الذي اكتشف على عامود في كنيسة 
دمار مرقص» بالقدس المؤرخ 7م وهو مكتوب بالاحرف السريانية 
الفلسطينية . ففي هذا المكان اجتمع السيد المسيح مع تلامذته واكل العشاء 
الرباني » وكان التلاميذ يترددون على هذا البيت الذي كان يختص الى مريم 
والدة يوحنا الملقب ب «مرقص» ثم أوقفته الى المسيحين الاوائل ككنيسة 
حله هم١ذأ!‏ وهي الان 0 السريان في دير مار مرقص للسريان 
بالقدس . 


بداية الموسيقى في الكنيسة الاولى باورشليم 
كان شعب هذه الكنيسة قد أخحل بالنمو والازدياد في أورشليم ومعظم روادها 
كانوا من العيرانيين والادوميين ني عهد الحكم الروماني | لرهيب . ومع دخولهم في 
هذا الدين الجديد. أخذوا يستعملون أناشيد الكنيسة باللغة الآرامية المتداولة 
آنذاك » وكلها مستقاة من أسفار التوراة ومزامير داوود في البداية » وقسمت الصلاة 
الى /١١5/‏ قسما أو (مرميتا) والمرميت الى أربع شوباحات أي تسابيح للتلاوة في أوقات 
معينة من ساعات الليل والنهار . 


دلاة- 


اشتراك بولس الرسول في تقديم الموسيقي في الكئيسة 
ورد مايل : «في رسالة بولس الى أهل «كولوسي» (5 : )١5‏ (مكلمين 
بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح أغاني روحية مترفين ومرتلين في قلوبكم للرب) . 
وأيضا ورد في رسالته الى أهل كولومي : " : 1١‏ (لتسكن فيكم كلمة المسيح 

بغنى 2 وأنتم بكل حكمة معلمون منذورون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني 
روحية مترنمين في قلوبكم للرب) . 


مد 


2 


1 


1 


رسائل القديس بوئس على رق غنطو مه من القن السسابع” 
واستجاب رواد الكنيسة لنداءات بولس الرسول الموسيقية فأدخلوا الموسيقى 
الى الكنيسة أسوة بمحافل اليهود » فعليه بدأوا يحذون حذو أجدادهم القدامى بالنسبة 


دبرمارصمرقس* 


الى الموسيقى . 
ومما لا شك فيه أن اليهود اقتبسوا موسيقاهم من بلاد ما بين النبرين حيث 


عاشوا فترة السبي بين القرنين العاشر والسادس . علما بأن السبي بدأ في عهد الحكم 
الآشوري واستمر ثلاثة قرون ثم قضى على اليهود على يد الملك البابلي «تبوخط نصر» 


-ممة- 


كا أنهم اقتبسوا سلّمهم الموسيقي أبا عن جد واستعمل في أيام عزرا الكاتب 
4 ق.م» وفي أيام السبي توارثوا السلّم السباعي وأناشيد اليهود القدية أو فيا 
يخرجه الناي (تٍ كي) السومري من أصوات السلم وبين أصوات السلم الموسيقي 
الغربي في البيانو» مقدار نصف درجة تقريبا . وارتفاع المقام الرابع نصف درجة 
موجود في الموسيقى الهندية الحديثة .20 كان العبرانيون يستعملون في أعيادهم 
وأفراحهم في أوائل الأشهر أبواقا فضية للهتاف عدد ٠١ : ١‏ ولاويين 7ه : 794 تك 
7٠6:‏ و(” و75 حزقيال 7٠١:16‏ اقفسس : ١9‏ كولومبى 8:7 ورؤياه : 4 كبا كان 
النبي داوود يرتل للخدمة الدينية في ال ميكل (أي م مرتلا غ رؤساء أجواق 
وكل جوقة مؤلفة من :٠‏ مرتلا ويرتلون المزامير بثلاثين آلة موسيقية متنوعة كل هذه 
المظاهر انتقلت الى الكنيسة الاولى . ولكن بجوقتين تتناوبان أداء الاناشيد ©" كما 
انتقلت أولا مظاهر الموسيقى هذه الى أنطاكيا بعد خراب أورشليم . وثانيا من بطش 
اليهود » وثالثا لازدهار مدينة أنطاكيا انتقل اليها أكثر تلاميذ المسيح وفي مقدمتهم 
(بطرس) الركن الأساسي لكنيسة انطاكية . 

جاء في التقليد السرياني أنه ظهر في رؤيا لمار اغناطيوس الثوراني / ٠١‏ م وهو 
ثالث بطريرك أنطاكي ١‏ طغمتان من الملائكة يقومون بتمجيد الاله الحي ء 
بجوقتين » تتناوبان الاناشيد والتسابيح الروحية لجحلالته فعليةٌ ألف مار اغناطيوس 
الاول هاتين الموقتين في الكئيسة الاولى في أنطاكية . 


وذكر أن يضاً أن أول من أدخل الى الكنيسة في المشرق هذا النظام هو القديس 
الشهيد شمعون ابن الصباغين (41") من أهل بابل من المدائن وأطلق عل المرتلين 
اسم (خورس) (كورال) وهو أول من استعمل أغان روحية وصل الينا منها /1/ 
أغاني ونشرها «شموسكوه في مجلدين باسم (ليتورجيا) اللؤلؤ المنثور . 

جاء لماريعقوب برطلي ١147‏ مطران دير مارمتى ص ٠١8‏ في كتابه 

«ديالوغ» : «تشبث المسيحيون بتراني نيم المزامير وترديدها لا في الكنائس فحسب 


004 الموسيقى السورية- حسنيى حذاد ص‎ )١( 
٠١هو‎ ٠١54 (؟) المطران اسحاق ساكا- السريان ايمان وحضارة ص‎ 


ةا 


بل في البيوت والساحات والطرق واستعملوا الكنارات والقيثارات والدفوف 
والصنوج والابواق » ونج المتنصرين الحدد قاعدة العبرانيين والبابليين 


والآشوريين فأصبحوا يستعملون القرن والناي والعود والصنج والمزمار في 
كنائسهم بعد ذلك أخذ فنانو هذه الكنيسة يؤلفون الموسيقى لصلاواتهم 
وينظمون الاناشيد البديعة الموقعة على الالحان الثانية وعلى الاوزان والمقاييس 
حسب الاصول» . 


برديصان الرهاوي 1755-1١84‏ م 

ولد برديصان في الرها (أوديسا) وثناً في /١‏ تموز/ 104 م ونشأ في قصر ملكها 
معنو الثامن ونال آبنه ابجر قسطا وافراً من العلم على يديه تنصر برديصان ووسم 
شياساً . وقيل قسا . وأول من أدخل الموسيقى 0 الكنيسة هو 
برديصان . وفق ما جاء في مؤلفات الاسقف جرجس أسقف العرب . فقد ذكر أنه 
ألّف حوالي /١5١/‏ نشيداً بأروع الالحان ىا أنشا شيعة عرفت بالديصائية ضمت 
طبقة من أصحاب الثقافة والثراء . 

وقيل أن برديصان علّم ابنه (هرمونيموس)”© النظم وفاق أباه على هذه 
الرواية » ولقد أجمع مؤرخو العصور الوسطى والقديمة على ذلك . بل ان سوزين » 
وتاودوريطا . ذهبا الى أن الذي نظم الاناشيد وعلمها للشبيبة الرهاوية فطربت لما انما 
هو (هرمونيموس) وم يبق من أناشيد برديصان سوى خمسة أبيات في كتاب 


ل (تاودوريط) . 
عمد العلماء ا أناشيد برديصان فرأى أغلبهم أنها من تأليف برديصان 
أو أحد أشياعه » ويجعلوا صنعها أواخر المثة الثانية » ويصدد المثة الثالثة » أو أنها من 


نسج بعض الاريوسيين قبل عهد برديصان الذي طالعها (شابو وحسبها موضوعة 
أواخخر القرن الاول أو صدر الثاني » هو كتاب يضم بعض بعض التراتيل التي تركها 
برديصان وابنه هرمونيموس . ذكرت في نبهاية القرن الثاني مضمونها يدل على عقّيدته 


)١(‏ اللؤلؤ المنثور 


الممنوعة في الكنيسة ١‏ أثنى عليه يوليوس القيصر في تاريخه الكنسي . وورد في أقدم 
كتب الالحان أن مراقي سلالم المدارج التي كتبها مارافرام هي 50١‏ أغنية » وأن 
أوسعها ما اشتملت على /١55/‏ وأكثرها لايزيد على (2)48 . 


الشئان والعبقّرىي بَردَيصان 


١075و‎ ”ها١و‎ 50١0و‎ 514 اللؤلؤ المنثور‎ )١( 


2 


مار افرام النصيبيني كل الام 


جاء عن مار افرام أنه وسم شياساً » وعلم في مدرسة نصيبين 8 سنة ء ونظم 
الاناشيد المعروفة باسم (النصيبينية) وني سنة 159 جلا عن وطنه لاستيلاء الفرس 
عليه » عام “751 . هاجر مع أفراد عائلته الى امد ديار بكر» ثم الى (الرها) وهناك 
وسّع مدرستها وعلّم فيها حتى نهاية حياته . 

نسب الى مار افرام صياغة السلالم الموسيقية الثانية » أي المقامات ذات الثهانية 
ألحان . والمداخل القصائد والترانيم والعتابات والاناشيد . بالاضافة الى قصيدة 
يوسف بن يعقوب ذات الائنا عشر لحنا وهي من نسخ اسحق أو مماحبكه «بالاي» 
اسقف بالمش (مسكنة) حالياً وليست من نظم أساتذة الرها كبا زعم بعضهم . جاء في 
التقليد السرياني كا ذكرنا فيها مضى ٠‏ أن صياغة وتنظيم وترتيب الالحان والسلالم 
الئانية نسب الى مار افرام » فقيل انه جمع فناني زمانه الموسيقيين وأعطاهم رتبا 
كنائسية وأكرمهم بسخاء , وبذلك استطاع أن يقدّم الالحان الثانية بصورة منتظمة 
الى الكنيسة ورتبها على مدار السئة أي لكل عيد ولكل مناسبة دينية لحنا خاصا (ها هو 
ذا قدّم جدولاً غطوطاً بذلك) . 

جاء في كتاب الايثقون لابن العبرى الباب الخامس - الفصل الرابع - ص 178 
عن مار افرام مايل : 

«وسنة انعقاد مجمع نيقية 1560م شرع مار افرام بتأليف الاناشيد الروحية 

والميامر ضد أهل البدع في زمانه » وقال العلامة أنطوان التكريتي : ان الذي 

دعا مار افرام الى نظم الاغاني الروحية والميامر هو مقاومة الجماعات المضادة 

للمعتقد القويم » وقد تغلب مارافرام بأناشيده على ضلاهم» . 


بعد برديصان نبغ مار اقرام وكان قد أعطى اهتامه لمناهضة أشعار برديصان » 
وخخاصة على أغاني وأشعار برديصان ومعارضتها بمضمون أرثوذكسي قوي لكنه لم يمس 
ألحان برديصان )15١(‏ م بل تركها على ألحانها وأوزانها وزاد عليها ألحانا أخرى . 


اكه 


"كت د 


ملت أقامم هنذا وؤومنا وهديير 


رابولا القنسرينى حوالي +٠‏ 188 م 


ولد رابولا وثنياً في قنسرين من ضواحي حلب وكانت أمه مسيحية تعلّم في 
مدرسة قنسرين الشهيرة تزوج ثم هجر زوجته ووزع أمواله على الفقراء وتنك في دير 
مار ابراهيم بالعراق وازدان بالفضائل ثم وسم مطرانا على مدينة الرها عام 41١‏ م 
وحارب أهل البدع في زمانه وكان مجادلا فذ! . حضر مجمع اقسس 47١‏ م وجلب 
كثيرين الى المذهب الارئوذكسي القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح . انتقل الى ربه في 
0/ آب/ جاو م 

نسب الار رابولا تأليف التخشفيات 756100800 التهاليل ‏ السهرات - 
التعاظيم الحجاب ء وبلغ ما لحن من الاناشيد الروحية 7٠١‏ نشيدا (00*) منها 
تخشفيات افرغ هذه الاناشيد في قالب جزل وادخل هذه الابتهالات في أوسع كتب 
الانغام : (بيت كاز) أي كنز الالحان , وهناك بعضها قديم العهد محفوظة من القرن 
السادس في كتاب بيت كاز في كنيسة ديار بكر وأخرى في كتاب آخر من'القرن السادس 
في دير الزعفران ودير شرفة لبنان رقم ١‏ - ه ص 808 , لقد استعمل القديس رابولا 
في مؤلفاته الموسيقية بصورة خاصة التهاليل من الديوان 06:06 بكامله نحلافا 
للملحنين الآخرين الذين سبفوه ء والذين كانوا يلحنون من «الجنس» أي من العقد 
الاول للديوان :1 ادواره- مي - فاه مدىء أربعة أصوات مايسمى لدى الغربيين 
ع0 ١‏ 

وعلاوة على ذلك يضيف على الديوان الجوابات والقرارات والاصوات الحادة . 

التهاليل كلها تبدأ من القرار وتصعد الى الاصوات الحادة وكل تلك المظاهر 
بالحانها معلومة لدينا . 

قال الناسخ : «لقد ورد في احدى نسخ مؤلفات القديس رابولا عدد 
التخشفات )"٠(‏ ولدينا منها (515؟) نا والمشهور عندنا عددها (70) واختلف 
في أسماء ناظميها والمشهور عندنا أن ناظمها هو (رابولا) كا هناك نسخة ثانية من عمل 
مار افرام ورابولا معا وغيرها نسخة ثالثة من عمل رابولا وغيره من الجهابذة . 


غك ا 


3 6 435 
وأحولا أكصهه دأ وأمذمعبت سقف 0 
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الملحن والشاعر الكبير شمعون الخزاف حوالي 488 7ه م 


ولد في قرية كيشير من ضواحي أنطاكيا تركيا واشتهرت ألحانه باسم حرقته 
(قوقويو) أي الخزاف . عاصر يعقوب السروجي ويعقوب البرادعي والبطريرك 
الانطاكي سويريوس وقد زاره هؤلاء الثلاثة في قرية كيشير وشاهدوه وهو ينشد 
التراتيل أثناء قيامه بحرفته الخزافة . . وعندما شخص اليه يعقوب السروبجى وسمعه * 
ينشد في حانوته الحانه سر كثيرا وأثنى عليه . 1 

كذلك قيل في سنة 1ه اطلع البطريرك سوير يوس الانطاكي على مؤلفاته بعد 
أن نقل نسحخا عنما الى اليونانية . 
ألحاته : 

كان هذا الملحن الشاعر ينظم أولا أشعاره ثم يلحهها على ايقاع دولاب حرقته 
على ضروب ومقاييس شتى لكل لحن ضربه الخاص على الضروب الكثيرة الموجودة في 
الموسيقى الشرقية . كان كذلك هو ناقرا بقدمه على الدولاب دافعا أياه بقدمه وكذلك 
عندما يعجن الطين بقدمه يستخرج أوزاناً مغتلفة لكن أشعاره كانت خالية من القافية 
اسوة بشعراء الكنيسة الذين سبقوه في صياغة ألخحانه التراتيل لذلك الزمان وهذا كان 
لسرعة العمل وسهولة صياغة الاناشيد الدينية لتقديمها بسرعة الى الشعب المؤمن 
ولا يخفى من العارفين ان كتاب وأدباء السريان قبله وبعده قدموا عشرات ألوف 
القصائد الموزونة عل جميع البحور مع القوافي المرتبة . 

مؤلفات هذا الخزاف وأناشيده محفوظة الى يومنا هذا وتنشد في كل مناسبة دينية 
في الكنائس السريانية ولم مهدر منها ولاترتيلة واحدة وانما محفوظة في كتاب بيت كاز 
كنز الالحان ‏ بصورة منتظمة فان للفخاري أبيانا على أوزان شتى من بحور مختلفة 
وقالات وأبياتاً نظمها شعراء قدماء مجهولون . 

ألحان شمعون الخزاف مؤلفة من الجنس أي نصف الديوان 0684© 8ا176 اسوة 
بغيره كيا ذكرنا آنفا من درجة العقد الاول 0:4© 765 وهي الدرجة التى كان 
الاقدمون يستعملونها . ألخانه منظمة على الالحان الثيانية أي السلالم الواردة من 


كك 


الكراسن من لمك . متفمه! مدجي هدهنا 485-563 


1د 


الدرجة ذات الاربعة أبعاد أكثر ألحان شمعون الفخاري مركية على الوحدة الزمنية 
السريعة 5/4 وغيرها من الاوزان مثل 48/ه وه/١٠‏ و8/ل مثال . 

وله من جميع القياسات لا يسمح لنا ضيق المكان بذكر أكثر مما ذكرنا » كان قد 
قدّم ألحانه ومؤلفاته على غرار الالحان والسلالم الثانية المؤلفة من قبل القديس افرام " 
الذي كان يسبقه ني الفن ولا زالت الكنيسة تعتمد على ألحانه وقصائده . جاء في 
اللؤلؤ المنثور على لسان ابن العبرى : حبر شمعون الفخاري أناشيد في ميلاد الرب 
على ألحان أخرى وصل اليا منها /78/ بيتا لندن رقم قرن 8 - 4 باسم الحرفة 
0 الفخارين من طيقته علماً وأدباً ووعاً فشاركوا الشياس شمعون في التنظيم » 
وقيل أن هؤلاء الخراقين كانوا تلاميذ مدرسته في الفن . 

وقال يعقوب الرهاوي (المتوى 7١8‏ م) : مازال حانوت شمعون الفخاري 
ودولاب حرفته في قرية كيشير” الى يومنا هذا . 

نبغ في القرن الثامن فنان ماهر «قوريني بن منصور»" الدمشقي الذي الف 
اناشيد وتسابيح لاهوتية ادخلت الى جميع الكنائس بالشرق لكونه ما كان يتطرق 
بتراتيله الى المواضيع المختلف عليها . 

بعده ظهر الراهب (قوزما) الدمشقي الذي الف اناشيد وتسابيح روحية 
«قوقلين» اي القوانين وكانت الحانه أكثر عذوبة من ألحان قوريني بن منصور . 


)١(‏ قرية كيشير هي مسقط رأس الشياس شمعون القوقي (الخزاف) وموقعها في ضواحي انطاكيا 
وتبعد عنها نحو الحنوب الشرقي باتجاه اللاذقية بمسافة /50/ كم ولا زالت هذه القرية تحتفظ 
باسمها التاريخي (كيشير) . واسمها يعتي في اللغة الآرامية (جسر) ويوجد بقربها جسر كان ير 
خبر القواقلي من تحته ونفس الهبر يعطي معنى (الخزف) لكون القرية تشتهر بصناعة الخزف 
وسكانها حالياً عرب وروم مسيحيين وهم يتكلمون العربية ومعظمهم يزاولون مهنة انزف من 
اجرار وأدنان وتنانير ويتفرع من نبر القواقلي نبر حلب (قويق) الذي تحور من حرف المتزف 
«قوقويى) . 

)7١(‏ اشتهر أن «المنصوري» نسبة الى قوريني بن منصور في بلاد الشرق والعراق . ولحن المنصوري 

هو لون فقط أو قاعدة غنائية ترنمية كالابراهيمي والديواني والرهاوي تغنون بها دون ان يكون ها ميزة 

خاصة عن الالحان الاصلية . 


هكد 


جدول يبين يبين توزيع الألحان الثانية على هذار السنة© 
وتوزيعها كا جاء في الإشحيم وتنظيمها بحسب الأعياد كيا في طقس السريان 
الغر بيين0 , 


يار ع سارالسلة | الثهايت ‏ أسئعارعض كاه الطهامت ‏ | سرمطات 

اهموه حيا! مضا تهاءث أخلانا اتعسكا” +« 

05010 عط دوعه إحنتا 000 

صمحةارنختنا إتكونا كاء | مهن ممصا (١‏ 

مموحة! وججة | | نصح جهاركاة | سر جججاوروضا أ لاحي 

انها سما بلجكاء | ععدها! ذحنها 4 

ضهه ودس | محيدنا شككاء | مصدا حاضما | انثا كرحا إصمامها 

احطنا عمجا سنتكاه | مسدة؟ منت كنا بحا 

3 

هم كا امسا مشتكانا حممات اماما مشا حرطا احمس همسا 

سكا ممصا ١‏ من حجها وهننة ا مرسا< 5 

مدرؤاا اهسسا ١‏ عم ها صما 6 

مجناءعةه؛ا إاهسا + فتههدصه | حميحا لا 

مداه 115 اممسا الم خوام ع ء حلام نصييا 6 

وسآة حضنا ع 0000 

امم سل لاسا الم حدما اخصصضا لا | 

أصهخده دي اما احا انا الم 

حصبرم كي حاراوحهمة]| صا ( 

سم 7 كما ”7 الخاراوهيلها أاسطا م 
عقارية اللمّامات اليا 

١‏ حصا يكام ,با تراه هي | ستام م 

؟ لئسا احسيق نووز 

؟ الحمنا عه عزاد سيكه اه لوج 

5 دصها جبارةه] رات ارزمباده جساكاء يتا ع لأا بابجيضا سْجَاز 


ملاحظة : هذه الآألحان الثيانية كان البيزنطيون ينشدونها على البزق والطمبوره ابتداءً من ال ره 
86 الى ال ره 84 جواب النوى وهو شبيه الما لم السرياني . 
)١(‏ ان رأس السنة للكنيسة السريانية يقع بين نجاية تشرين اول وبداية تشرين الثاني حسب 
التقويم اليوناني حيث أكد عل ذلك ابن العبري بقوله «لقد أرخ به السريان والعبرانيون» وقد 
بقي هذا التاريخ معتمداً حتى ماية القرن التاسع عشر . 

ويبد! هذا التقويم اليونائي منذ سنة جلوس الملك سلوقس نيكاتور على عرش سوريا في 
مدينة انطاكية في السنة السابعة لحكمه . وال معروف أن الفرق بين التقويم اليوناني والتقويم 
الميلادي هو #1١‏ سنة . 
ده اطلق المؤرخحون اسم السريان الشرقبينٌ على الذين سكنوا العراق وفارس والسريان الغربيين 
على ساكني سورية وآميا الصغرى وكلاهما يعود لأصل واحد وعرقٍ واحد . 


-54- 


توزيع الالحان الثهانية على الاعياد والمناسبات الدينية على مدار السنة . 


ل 


0 


اذا دف أل تذين الثافي يوم لأريمَاء اوَالْحَميس ا والحمعة اوالسّت 
فيكون الأحد الذي جَله ١‏ اس اليك سا ليم 

١‏ فضا الكيتة ؟لاسا تحديدالكيتة 
* لطموا بشثاة كربا ع تصحابشارةالتذاء 
ه سصما تياةاليصّانات ‏ 5 عجنهجما ملاديويناائيانا 
لا عصها باينا حاصنا قبلاليثلاد 


ثم بِحن عدالملاد اللى يكرن + ١‏ مهاصا 

والالحد الذي يسَد عدالملاد ابضاً يكون (١‏ هرا 
ورت تفده ما العلطةاس الذي به 3١‏ اأهدا 
اما الآنحادالي تلى الغطاست متكون كالتالى حسب تسللها : | 
كسم عله هللادم حَوَالتوم الكير - 


مع بدابة ا لصوم الحكير فتكوتكالت الي وكشَب الت اسل ؛ 
١-؟-090-8-80-5-5-‏ 6 وح عبد النصح المحيكد . 
ابتسداءٌ من عيد التصح المحيد والثتلمل :+ 
١-5-5-غ35-8-8-‏ 6-0 لطابة عد الصليِتا ‏ 
اما الاحتادالق تعتب عبد السّليبٌ وحق نهاية شهرتشين الأول 
فتكون أت ادعام لان وا لدو 2 
الأعيتاد الرئيتة في الكسّة التّسَايْة كالتالى: 
الميلاد ١‏ هاضا الغطاس 5 امنا دخلا ميج للبكل ‏ ”7 اللطوم! 
اليثارة 4 ذجنها الصعود ه سصما التحق ١‏ دوسا 
انتخالالمذراء با عمها الصلسببا م اصسا 
اما الجا ناش من ١‏ الى ه ومن ؟ الى + رين 9 الى لا ويث 5 ال 4 
مم ف دما للتتصها .نج با ذمتا هده ما .مم ا لجنا مها . د ذحها 5 سما 


لام 


ملحنون ومؤلفون آخرون في الموسيقي السريانية - 


بعد القديس افرام » تبغ موسيقون كنائسيون آخرون ء منهم اسحق الرهاوي 
مماربالاي أسقف بالش /745/ ٠‏ نظم مار بالاي قصائد على وزن محمس 
/ه وسار على الموسيقيٍ الافرامية وبعدهم تبغ مار رابولا 4١١‏ -5"5 م الذي 
ستاتي على سيرته مطولاً ٠‏ ومار يعقوب ا 01م ومار سويريوس 
الانطاكي 559 م » صاحب «المعانيث» ومار ماروتا التكريتي 4م ومار يعقوب 
الرهاوي م ٠لام‏ وشمعون القوقي ٠‏ الذي ي سنأتي أيضاً على سيرته في حينه مطولا » 
ويوحنا ابن افتونيا 5788 م والبطريرك جرجس الاول 740-108 م وجرجس اسقف 
الكوفة 71م وقورلونا وماروثا الميافرقيني 57١‏ م وسويرا سابوحت 5617 م ء 
ويوحنا ابن افتونيا وعون الخيري وحثين الحيري الذي عاش في عهد بني أمية » وأقدم 
من كتب في الموسيقى أسقف دير قنسرين 578 -/5517 م فانه وضع رسالته وبعث بها 
الى (ايت الاها) » أسقف نينوى ع٠‏ وشرح فيها أصولٍ ا موسيقى وغيرها من 
الابحاث وقولا مطران الرها » وانشأ أنطوان التكريتي كتاباً قسّمه الى خمسة أقسام 
أفرد القسم الخامس منه للشعر وا موسيقي ٠‏ ويعقوب ابن الصليبي 1117١‏ م مطران 
أمد آلف أكثر من ٠0٠‏ كتاباً وشرح القداس في كتابه الفصول العشرة في أغاني 
وموسيقي الالحان السريانية . وكان القديس غريغوري اللاهوتي قد نظم أشعاراً 
مناهضة لضلال الاريوسيين وضلال يوليانوس الجاحد وكان يمنعم المسيحيين من 
مطالعة أشعار اليونانيين » ولم يستطع أئمة الدين أن بمنعوا النفوس من التغني بالاغانٍ 
التي تعلّموها من المصّلِين . كما كان مار اسحق ومار رابولا ومار سيويريوس الانطاكي 
قد ناهضوا أشعار وأغاني الاريوسيين ويوحنا فم الذهب ناهض أشعار «سوسطيوس» 
اليوناني . قال ابن الصليبي 1١71‏ : نظم مار سويريوس المعلونيث ردا على أشعار 
وأغاني «سوسطيوس» اليوناني » وألف مار اياونيس السطيخارات نقضا لاغاني 
الاريوسيين الذين كانوا يصطادون الاغرار . 

بلغ عدد الملحنين المشهوريين في الكنيسة السريانية //59/ ملحنا منهم 
/١/‏ ملحنا من السريان المشارقة مثل مار شمعون ‏ مار صباعي نرساي - 


ولاه 


مار يشوعياب ‏ يوحنا الدوالي - كوركيس النصيبيني ‏ باكي النصيبيني - توما المرجي - 


مسهدوتا- يشوع ابن نون - ايليا الانباري وغيرهم . 


أما الملحنون من السريان الغربيين فبلغ عددهم /50/ ملحنا (المجموع 
/ ملحنا) وبعد الانتهاء من التلحين اتفق الجميع وأطلقوا على الالحان الثمانية أي 
على السلم الموسيقي اسم (أكاديا) باللغة السريانية للدلالة على أن هذا السلم يعود 
بجذوره الى الشعب الاكادي ثم تحور هذا الاسم عند اليونانيين فدعى هذا السلم 
عندهم ب (أكاديس) 8 


* صدر للمؤلف كتاب «أناشيد سريانية» 
قيد الطبع 


* في جذور كلمتى سوريا وسريان 
* ظهور السريان ومشاكلهم الدينية 
* الاباجرة في التاريخ 

في جذور كلمة وعربه 
في جذور كلمة «يوم السبت». 
في جذور كلمة اح آق ‏ آك- اخ 


#0 # # 
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